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یهدف هذا البحث إلى دراسة الحجاج بواسطة الخوارزمیات بوصفها فاعلا غیر بشري  :الملخص
جدیدا یسعى إلى التحكم في الرأي العام، سیما فیما یتعلق بتقویض الخطاب الرقمي العربي وتوجیهه ضمن 

وارزمیة مسارات أیدیولوجیة مضادة، وذلك باستخدام المنهج التحلیلي النقدي، القائم على تفكیك النظم الخ
تمارس : تم التوصل إلى أهم النتائج التالیة. وآلیاتها المتطورة، وقد تمت الاستعانة بمقاربة فان دایك التحلیلیة

الخوارزمیات دورا حجاجیا فاعلا یعید تشكیل الإدراك الجمعي من خلال آلیات الترتیب، الإخفاء، والحظر 
التي تسعى إلى تحسین صورة الكیان الصهیوني " ةالهاسبارا الرقمی"ضمن بنیة أیدیولوجیة تندرج ضمن 

وتشویه الأصوات المقاومة، فیما بینت أن المنصات الرقمیة لم تعد فضاءات محایدة للنقاش والتعبیر، بل 
باتت تشارك في إنتاج المعنى السیاسي والرمزي، وفي الأخیر توصي الدراسة بضرورة إدماج الخوارزمیات 

باعتبارها فاعلا حجاجیا جدیدا، مع تطویر وعي نقدي رقمي یمكن ضمن تحلیل الخطاب النقدي 
حقائق "المستخدمین من تفكیك آلیات التأثیر الخفي للمنصات، ومساءلة السلطة الرمزیة الجدیدة التي تنتج 

  .منحازة في بیئة ما بعد الحقیقة" رقمیة

جاج؛ الخوارزمیات؛ منصات التواصل  :الكلمات المفتاحیة   .الاجتماعي؛ البیئة الرقمیة العربیةالحِ
                                         

 لمؤلف المرسلا   
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Abstract: This study aims to study argumentation through algorithms as a new 
non-human actor seeking to control public opinion, particularly with regard to 
undermining Arab digital discourse and directing it along counter-ideological paths. The 
study employs a critical analytical approach based on deconstructing algorithmic systems 
and their advanced mechanisms, utilizing Van Dijk's analytical approach. The following 
main findings were reached: Algorithms play an effective argumentative role, reshaping 
collective perception through mechanisms of ordering, concealment, and blocking within 
an ideological structure that falls within the "digital hasbara" which seeks to enhance the 
image of the Zionist entity and distort voices of resistance. It also demonstrates that 
digital platforms are no longer neutral spaces for discussion and expression, but have 
begun to participate in the production of political and symbolic meaning. Finally, the 
study recommends the integration of algorithms into critical discourse analysis as a new 
argumentative actor, along with the development of a critical digital awareness that 
enables users to deconstruct the mechanisms of hidden influence of platforms and 
question the new symbolic authority that produces biased "digital truths" in a post-truth 
environment. 

Keywords: Argumentation; Algorithms; Social Media Platforms; Arab Digital 
Environment. 

  : مقدمة
یعرف الرأي العام توجیها مباشرا منذ بدایة سطوة الوسائل الإعلامیة الكلاسیكیة للرأي 
العام العالمي عموما وعلى المجتمعات العربیة على وجه الخصوص، حیث مارست هذه 

 Media بالتأطیر الإعلامي"الوسائل فیما یعرف في الدراسات الإعلامیة والاتصالیة بـ

Framing هذا الأخیر عملیة قصدیة یهدف من خلالها القائم بالاتصال  للجماهیر، إذ یعد
إلى صناعة واقع إعلامي معیش منافٍ للواقع الفعلي الذي یعیشه الجمهور؛ في إطار ما 

ه" یعرف بـ من قبل القوى المهیمنة والمتحكمة فیها وفي  Controlled Media الإعلام الموجَّ
  .في زمن التطورات التقنیة التي یشهدها العصر مضامینها؛ سیما

في هذا السیاق یدخل الخطاب العربي مرحلة جدیدة من التوجیه والتحكم قادتها  
التي أفرزت آلیات اتصالیة جدیدة تختلف اختلافا مباشرا عن  ،شبكات الأنترنت العالمیة

ر من النمط الأحادي سابقتها لا من حیث العدة التكنولوجیة ولا من حیث انتقال التأطی
إلى نمط أكثر تعقیدا وتفاعلیة وتشاركیة، وهذه الأخیرة  -من الوسیلة إلى الجمهور -الموجه 

تؤدي بنا للوهلة الأولى إلى اعتقاد مفاده أن توجیه المؤسسات الإعلامیة المختلفة قد یقل أو 
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تحررا فعلیا من ربقة یزول نهائیا، لكن المفارقة تكمن في أن هذا التعدد لا یعني بالضرورة 
ت بها الأمة العربیة منذ  ّ التوجیه وغسیل الأدمغة، والمتأمل لحال الأحداث العربیة التي مر

مرورا بالأزمة الصحیة العالمیة الناجمة  2011سنة " الربیع العربي"اشتعال شرارة ما سمي بـ 
أكتوبر  وصولا إلى أحداث طوفان الأقصى منذ السابع من COVID-19 عن تفشي جائحة

تشرین الثاني؛ یلاحظ تصاعدا واضحا في مستوى التحكم والكبح والتوجیه في الخطاب 
العربي من قبل مختلف الأطراف الفاعلین الكبار سواء كانوا مؤسسات إعلامیة أو الرقمیة 
على وجه الخصوص منصات التواصل الاجتماعي المنخرطة بشكل متزاید في عملیات 

ویتجلى  ،ات المعارضة أو غیر المنسجمة مع السردیات المهیمنةالتصفیة الرمزیة للخطاب
ذلك في تحیزها وحربها بواسطة سلاح الخوارزمیات؛ التي أضحت تكرس لما یفوق التوجیه 
خمادها من خلال ما یسمى بفقاعات  ٕ والتأطیر بل إلى إقصاء الآراء العربیة وتصفیتها وا

  .Filter Bubbles الفلترة
في الوقت الراهن ظاهرة  Algorithmic Bias خوارزمیاتیمثل موضوع تحیز 

تناول من زاویة كونها خطابا قائما بذاته یحمل حججا  أیدیولوجیة حدیثة ومعقدة، یمكن أن تُ
وشواهد موجهة تمارس عبر آلیات البرمجة، تتجاوز إشكالیة تفضیل محتویات على حساب 

اهیر وفق ما یخدم أطراف معینة، وعلى محتویات أخرى؛ إلى إعادة رسم الرؤى والأفكار للجم
هذا الأساس تصبح منصات التواصل الاجتماعي أدوات اتصالیة في الظاهر مستبطنة في 

  .Post-truth World الباطن تساهم في تشكیل عالم ما بعد الحقیقة

 Argumentativeأن الدراسات الحجاجیة والإقناعیة : من هذا المنطلق یمكن القول

and Persuasive Studies  الآن تقف أمام مفترق طرق، وهو ما یحتم على المشتغلین في هذه
الحقول العلمیة والإبیستیمیة توسیع زوایا النظر في موضوع الخطاب والدراسات اللسانیة 

وربطه بالتقنیات المعاصرة التي تسایر هذا العصر باعتبارها بیئة تواصلیة  ،بصفة عامة
ء علیه فإن التعاطي أو معالجة موضوع الخطاب الخوارزمي فعالة وراهنة، وبنا
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Algorithmic Discourse  یقتضي استحضار جملة من الأبعاد المتداخلة والمتشابكة نعرضها
  : على النحو الآتي

تفرضه اللحظة التي أضحت تعیشها البشریة من تطورات وهو ما أدى : البعد التقني -
حیث یمثل هذا المنعقد من المقاربة "الآلة في حد ذاتها؛ بمفهوم الخطاب إلى التوسع لیشمل 

عن هویة المفصل الحضاري الذي تجتازه الإنسانیة في ارتیادها الخلاق  –من غیر ریب  –
وكبد المعلوماتیة إزاء فضاء المیدیا وعصر الثقافة  لتخوم الثورة الاتصالیة والجسور

التي أتاحت للأشیاء أصوات قائمة بذاتها، وهو  ،)91، ص2015محمود، ( "الإلكترونیة
الأمر الذي یعود بالنفع على الدراسات العلمیة التي تشتغل حول الدراسات الحجاجیة 
واللسانیة بصفة عامة؛ فمن خلال دراسة التقنیات الاتصالیة من منظور حجاجي یمكن أن 

دراسة تحلیل الخطاب نستكشف أنماطا أخرى للخطاب فهي بهذا تمثل كنزا للمشتغلین في 
على وجه الخصوص، لأنها تتیح إعادة استكشاف أسئلة حدیثة تتعلق بتأثیرات الفضاء 

  . السیبراني لا سیما في بعدیه البلاغي والتداولي
یتعلق بتوسیع دائرة الاستعمال اللغوي من مجال التخصیص الضیق  :البعد الإبستمولوجي -

عهود لیشمل الألة في حد ذاتها، في هذا السیاق یرى إلى رحابة الاستعمال خارج الإطار الم
أن القضایا المعرفیة التي تثار في المقاربات الإبستیمولوجیة للخطاب تمتد ") Barber(باربر 

نحو مجالات أخرى غیر لغویة، ومن خلال الانشغال بهذه القضایا في سیاق علمي محدد 
المعرفة الإنسانیة وعن اللغة في الآن  مثل اللسانیات یمكن أن نتعلم أشیاء ذات دلالة عن

  .)28، ص2009، الملاخعلوي و( "نفسه
وما یعیشه  ،وعلیه وفي ظل هذه التطورات التي تشهدها التقنیات الاتصالیة من جهة

ه من قبل الفاعلین في منصات التواصل الاجتماعي یحاول  ؛الخطاب العربي من إجبار موجَّ
ومحاولة تبیین ما أمكن كیفیة إدارتها  ،هذا المقال مساءلة هذه الأدوات مساءلة تحلیلیة نقدیة
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في الوقت الراهن، ومعرفة تأثیر الخلفیة الأیدیولوجیة التي تسیر وفقها؛ وعلیه یمكننا طرح 
  :التالي التساؤل الرئیسي

بواسطة خوارزمیات منصات التواصل الاجتماعي؟ وما هي  كیف تتم عملیة التحاجج
  الآلیات التي یتم بواسطتها كبح الخطاب العربي في هذه الفضاءات الرقمیة؟ 

التي حاولنا من خلالها  التساؤلات الفرعیةویندرج تحت هذا التساؤل مجموعة من 
  :ربطها بالتساؤل الرئیسي وهي كالتالي

ي التأثیر على الإدراك الجمعي في الفضاءات الرقمیة كیف تؤثر النظم الخوارزمیة ف -
  العربیة؟

جدیدة تُسهم " Hasbaraهاسبارا "هل یمكن اعتبار منصات التواصل الاجتماعي أدوات  -
ه داخل البیئة الرقمیة العربیة؟ ّ   في إنتاج خطاب متحیز وممو

 كیف تُصنع الحقیقة في ظل سیطرة منصات التواصل الاجتماعي؟ -
  :الدراسةأهداف 

في ظل ما یعیشه الرأي العام من توجیه ممنهج على مستوى الخطاب الإعلامي وكبح 
لصوتها، وبخاصة على مستوى منصات التواصل الاجتماعي؛ تهدف هذه الدراسة إلى تقدیم 

دارة هذه المنصات ٕ والتعمق في كیفیة توجیهها من  ،بعض الأفكار المتعلقة بكیفیة عمل وا
براز ٕ مدى تأثیر الخلفیات الأیدیولوجیة، كما تسعى هذه الورقة إلى التعمق  طرف ملاكها وا

أكثر في موضوع الخوارزمیات والآلیات التي یشتغل وفقها، باعتبار ما تقوم به هذه الأخیرة 
یندرج في خانة الحجج والخطابات غیر المباشرة، والتي أصبحت تشارك الآن في بناء مسار 

موجهة بواسطة و  الشعوب، بل بناء سردیات مؤدلجة، ممنهجة،الإقناع وتوجیه الأفكار لدى 
  .متنوعةو  أسالیب واستراتیجیات قهریة مبطنة
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   الإجراءات المنهجیة والنظریة .1
نعتقد أن الإطار المنهجي الذي یساعد على بلوغ فهم أدق ومتأن للظاهرة موضوع 

التي سنستد علیها  Van Djik)(دایك الدراسة، هو المقاربة النقدیة لتحلیل الخطاب لتوین فان 
للاستفادة من أدواتها النقدیة في تحلیل وتفسیر المنطق الذي تدار بواسطته خوارزمیات 

حیث تهتم دراسات الخطاب "منصات التواصل الاجتماعي، في كبح الصوت العربي عبرها، 
شئة عن عدم المساواة النقدیة بوجه عام بالدراسة النقدیة للقضایا الاجتماعیة والمشكلات النا

وهو ما ینطبق عن ) 38، ص2014توین، ( "الاجتماعیة؛ وظواهر الهیمنة وما إلى ذلك
مشكلة دراستنا باعتبارها خطابا غیر عادل وظاهرة هیمنة حدیثة تساهم بشكل أو بأخر في 

عدام أخرى ٕ   .ترسیخ رؤى وا
  قمیة العربیةالنظم الخوارزمیة كأداة لإعادة تشكیل الإدراك في الفضاءات الر  1.1

فتحت ثورة الاتصال نوافذ جدیدة للتحكم في سلوك الجماهیر باستخدام نظم 
الخوارزمیات التي أصبحت تتحكم في تحدید نوعیة المضمون الذي یصل إلیها، ویبدو للوهلة 
الأولى من البحث في هذا الموضوع أن غالبیة الدراسات التي انكبت على دراسة موضوع 

ضایا العربیة، انتهت إلى نتائج منتقدة لكیفیة إدارتها سواء النظم الخوارزمیة وتحیزها ضد الق
من حیث الضرر الذي قد تحدثه على عقول مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي 
والتأثیر في سلوكیاتهم، ولا من حیث تشكیل الإدراكات الفردیة من جهة؛ أو من حیث إقرارها 

ومنع جمیع الأصوات المعارضة على تأثیرها الفعلي في تشكیل الإدراك الجمعي لهم 
التي تخدمها هذه المنصات في جمیع مجالات الحیاة السیاسیة الاجتماعیة  ،للسردیات الغربیة

التي زعم ملاكها أثناء بدایة تأسیسها بأنها منصات غیر مؤدلجة تهدف  ،والاقتصادیة وغیرها
الذي أكدته الدراسات  إلى تقدیم خدمات عادلة وغیر متحیزة لكافة المستخدمین، وهو الأمر

أشارت التعریفات المقدمة "حیث  ،التي اشتغلت على موضوع منصات التواصل الاجتماعي
إلى أنها اجتماعیة، مما أثار " مواقع التواصل الاجتماعي"لما اصطلح على تسمیته بـ
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 Zizi( فالباحثة زیزي باباشاریسي، وحتى عدم ارتیاحهم لهذه الصفة ،تحفظات بعض الباحثین

Papacharissi( هل توجد : لم تخف انزعاجها من تواتر استخدام هذه الصفة؛ إذ تساءلت
میدیا ذات طابع اجتماعي أقل من أخرى أو غیر اجتماعیة، حتى نضیف لها صفة 

وقد ناقشت في هذا الصدد العدید من الدراسات "، )16، ص2023لعیاضي، ( "اجتماعیة؟
 :تحت عنوان 2022نُشرت ضمن كتاب جماعي عام إشكالیة التوزیع الخوارزمي للأخبار 

The Algorithmic Distribution of News Policy Responses  حیث سلطت الضوء على
التحدیات التي تواجه التوزیع الخوارزمي للأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع 

لإعلامي والدیمقراطیة التركیز على القرارات الذاتیة لفیسبوك وجوجل وتأثیرها على التوازن ا
 "بینت الدراسات كیف یمكن للشركات التكنولوجیة الكبرى تغییر وتوجیه الأخبار بشكل كبیر

  ).286، ص2024بوثلجة، (
وعلى هذا الأساس یلاحظ أن النظم الخوارزمیة المسیرة لمنصات التواصل الاجتماعي 

رفت بها، فإلى وقت لیس ببعید كانت الوسائل  لا تتمتع بالصفة الاجتماعیة المثالیة التي عُ
الإعلامیة التقلیدیة تلعب دورا بارزا فیما یعرف بحراس البوابة، لكن مع اعتماد الإنسانیة 
الكلي على منصات التواصل الاجتماعي؛ ظهر نوع جدید أكثر صرامة عما سبقه یعمل على 

العرب  –صات إدارة بوابة الأخبار والمعلومات، هذا الحارس جعل من مستخدمي هذه المن
مضطرین إلى عملیة التشفیر والترمیز وأحیانا التخفي والتستر عن  -على وجه الخصوص

طریق التقلیل من العبارات، بل وحتى إلى قلب معانیها خوفا من إزالتها على سبیل الذكر لا 
توظیف المجاز، الكنایة، الاستعارات، وهو ما یجبرنا على مساءلة هذه المنصات : الحصر
أزمات هذه  أكبر من: "ظور وظیفي وأخلاقي قبل كل شيء، یفضي بنا إلى القول بأنمن من

ومعارضة شروط العمل  في افتقارها إلى الأخلاقیاتیكمن  المنصات وخوارزمیاتها المبرمجة
ومنه  بها التي حددتها للانضمام إلیها، ما أوقعها في مفارقات عملیة ثم أخلاقیة في آن واحد

 والإقناعتحتیة حقیقیة للإدراك بنى تعد بل وبریئة، یست تقنیات محایدة لقد أبانت بأنها 
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د كما أنها  اهیبوترت یاتف المحتو یتصن وتعمل على ،ینمصممة لتعظیم انتباه المستخدم تُحدّ
وتؤخر أخرى بالرغم من واقعیة حججها في الكثیر من  )Ewa, 2023. P7( "الأولویات

القضایا، وللتدلیل على هذا الرأي یمكن أن نضع أمامنا ما تفعله برمجیات النظم الخوارزمیة 
بالخطاب العربي المتعاطف مع القضیة الفلسطینیة منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر 

لعربي من إعدام رقمي ممنهج للمنشورات تشرین الثاني، وهو نموذج حقیقي یعیشه الخطاب ا
والأخبار، حیث لا یمكن النظر إلى هذا القمع الرقمي على أنه خلل تقني في سیاسات هذه 
المنصات، بل امتداد لمنظومة احتلال كاملة لبست ثوب الدیمقراطیة منذ القدم، وشوهت 

د كل ما هو صوت كل معارض لها، فقدمت المصالح السیاسیة والمكاسب الاقتصادیة ض
غنیو، ( إنساني، في الوقت الذي تترك فیه الدعوات الصهیونیة من دون رقیب ولا حسیب

ما یجب فهمه في ": ، ویقول في هذا الصدد المفكر التونسي أبو یعرب المرزوقي)2024
علاقة الغرب بالقیم، أنه إذا تعارضت قیمة مع مصلحة یقدمون المصلحة على القیمة، وهذه 

لأن المصلحة مباشرة والقیمة مآلها بعید، فیقدمون المصلحة السیاسیة  ظاهرة كونیة
والمصلحة الاقتصادیة ویستعملون الفساد وكل ما یلزم لتحقیق المصالح ونتج عن ذلك أزمة 

  ).2025المرزوقي، ( "الدیمقراطیة في الغرب
یلسوف یؤدي بنا الحدیث عن تحیز النظم الخوارزمیة إلى استذكار الطرح الفلسفي للف

 بأن الخطاب العربي یعیش نموذج حدیث من) Zygmunt Bauman( زیجمونت باومن
ضخم یتجسد الآن في قمع هذه التقنیات ونظم الترصد الخوارزمیة Panopticon نالبانوبتیكو 

 .التي برمجت بواسطتها لسجن كل صوت معارض لها في هذه اللحظة التي تعیشها البشریة

الجدیدة في العصر  Hasbaraمنصات التواصل الاجتماعي آلیات الهاسبارا   1.2
  الرقمي

كان تحلیل خطاب منصات التواصل الاجتماعي كآلیة جدیدة للدعایة الغربیة 
الصهیونیة محور اهتمام الكثیر من الدراسات الأكادیمیة، فقد لاحظت الأكادیمیة روبین 
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أن تغییب الحقائق وقلبها یعد المنطق الأساسي الذي اعتمدته  )Robin Andersen( أندرسون
هذه المنصات في نصرة السردیة الإسرائیلیة مؤخرا، وتكریس صناعة ما أسمته بـصناعة 

، حیث أضحت هذه المنصات أدوات دعائیة حدیثة، The Manufacture of Lieالكذب 
الساحة الدولیة، هذا الأمر  تساهم في تعزیز مكانة الكیان الصهیوني وتلمیع صورته في

  .یضعنا أمام عدة محددات أولاها یتعلق بتحدید مفهوم الهاسبارا
تعامل من یعملیة متعددة الجوانب و  للدعایة اوجها حدیث: یمكن تعریف الهاسبارا بأنها

الاستعانة بترسانة متنوعة من الوسائل  من خلال الكیان الصهیوني في تشكیل علاقتهخلالها 
ضحایا، وأن في صور البحیث تُظهر هذه الوسائل الإسرائیلیین "، ة التقلیدیة والحدیثةالإعلامی

، وهذا ما یسمى في الأدبیات الفلسطینیین هم من یحاولون قتلهم أو محوهم من الوجود
 إلى تعزیز الاستماع الانتقائيكما تسعى  Symbolic Whitewashing بالتبیض الرمزي

 ولیس تدفقها الحر من قبل الجمهور لطلب على المعلوماتمن ذلك هو تقیید ا ،والغرض
 Iriqat & Owda, 2025. p( "وهكذا تركز الهسبارا على الحد من تقبل الجمهور للمعلومات

عمل الهاسبار یهدف في أساسه إلى كسر الرأي الآخر : ، وبهذا یمكن القول أن)365
لها؛ أي ممارسة الدعایة  ليتحسین سمعة إسرائیل وحشد الدعم الشعبي الدو و  وتقویضه،

إرباك الرأي العام وتشویش  القائمة علىالدعایة المضلِّلة   من أشكالشكلا باعتبارها العكسیة
  .الحدود الأخلاقیة، من خلال قلب الحقائق وتزییفها

جلیا للرأي العام العالمي الیوم، الممارسات المتحیزة  بدى: فعلى سبیل المثال
ضد المحتوى الفلسطیني وهو  Algorithmic Biasلخوارزمیات منصات التواصل الاجتماعي 

تسهم بشكل أو بآخر " مهسبرة"أضحت تمثل نوافذ دعائیة  تما یعني ضمنیا أن هذه التقنیا
ام الدولي المناقش لها عبر صفحاتها في تشكیل آراء المستخدمین والسیطرة على الرأي الع

بعقد اتفاقیات وشراكات  الحكومة الإسرائیلیةالرقمیة المختلفة، ینضبط هذا الأمر في ظل قیام 
ً یات الفلسطینیة والعربیة داخل وخارج فلسطین إزالة المحتو  مع الوسطاء الرقمیین، بهدف بناء
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زالة أو یة إلى إرسات التمییزیة والتعاونأدت هذه المما؛ على انتهاكات مزعومة للقانون المحلي
٪ في طلبات إزالة المحتوى المقدمة 80حظر المحتوى الفلسطیني إلى زیادة بنسبة و مراقبة 

نُشرت معظم  ؛ووفقا لوحدة الأمن السیبراني ،2022من وحدة الأمن السیبراني حتى عام 
شكوى  770ت حوالي واستهدف ٪ منها بالفعل87حیث تمت إزالة  فیسبوكى المنشورات عل

 ,Dana & Nazza( فیها ٪ من المنشورات84منشورات على تیك توك، مما أدى إلى إزالة 

2025. P3(.  
ُظهر النموذج الردعي لمنصات التواصل الاجتماعي أنها لیست أدوات محایدة في  ی

أن  2020سنة " أكسفورد للأنترنت"قرارتها، في هذا الصدد كشفت نتائج دراسة أجراها معهد 
لایین الدولارات في تطویر شبكة واسعة من المنظمات والأفراد الكیان الصهیوني استثمر م

وظیفتهم هي نشر صوت الحكومة الإسرائیلیة ، لتوسیع نفوذ الحكومة في الساحة الإلكترونیة
حصل مكتب  2019في عام ، و من خلال المدنیین بدلاً من المنظمات الحكومیة الرسمیة

الذي أصبح دوره الأساسي هو تطویر هاسبارا إسرائیل في المجال  تیجیةالاستراالشؤون 
كانت المیزانیة المستخدمة  ،ملیون دولار أمریكي 21.9الرقمي، على میزانیة تزید عن 

ملیون دولار أمریكي، بینما بلغ التمویل من  2قریبة من  )act.il( للترویج لتطبیق هاسبارا
تذهب هذه الأموال إلى الإدارة المستمرة ، دولار أمریكي 29500المنظمات الخارجیة حوالي 

مخصصة  للمشروع والإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي وتشغیل ثلاث غرف حرب،
 Samantha( واحدة في إسرائیل واثنتان في الولایات المتحدة لكبح الصوت العربي،

Bradshaw, et ap. 2020. P213(  
توفر الأنظمة المتطورة للنظم الخوارزمیة التي  بالرغم من: رغم ذلك یمكن القول

أسالیب متنوعة من الردع والحظر أظهرت تحیزها الصارخ وردعها للخطاب العربي بواسطة 
والإخفاء، إلا أن الصوت العربي تمكن من بلوغ مسامع العالم بأسره والتأثیر فیه، خاصة وأننا 

ات وتكبلت فیه الأصوات الحرة عالم یزداد فیه القیم الإنسانیة والحری تنعیش في عالم تزحزح
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یوما تلو الآخر سطوة لا مثیل لها في الرقابة والتجسس؛ وصل إلى حد النفوذ إلى باطن 
الإنسان، ففي ظل كل هذه التحولات تظل الحقیقة السید الذي لا یهزم مهما اشتد الباطل في 

  .سطوته وتعددت أسالیبه في التضلیل والتزییف
  التواصل الاجتماعي وتشكیل عالم ما بعد الحقیقة منصات 1.3

نسانیة كثیرة أدت بالباحثین في هذه  ٕ یعرف القرن الحادي والعشرین ظواهر اجتماعیة وا
الحقول المعرفیة إلى دراستها وفهم أغوارها، ونحن من خلال هذه النقطة لیس غرضنا تقدیم 

كون همنا هاهنا محاولة إلقاء الضوء ، إذ یةتأریخ للحقیقة عبر التغیرات الزمنیة المتسلسل
 الحدیثة المبرمجة أساسا لتكریس عالم ما بعد الحقیقة ةعلى تأثیر الوسائط التكنولوجی

)PostTruth(  من خلال إنتاج وقائع حسب منطق الخوارزمیات؛ لا حسب الحقیقة
كباحثین الموضوعیة، التي یفترض أن تكون المعیار الحاكم للخطاب العام، وهو ما یدفعنا 

إلى مساءلة عمیقة للدور الذي تلعبه هذه النظم والوسائل الاتصالیة في تشكیل الحقیقة 
وتوجیه الرأي العالم وبخاصة العربي منه، ولأن كان الإنسان الیوم أشد شغفا للبحث عن 

: عدید الحقائق، وذلك بطرح تساؤلات وجودیة تدل على عمق اللحظة الذي یعیشها، أولاها
حقیقة؟ وكیف یمكن التمییز بینها وبین اللاحقیقة في ظل سیطرة منصات التواصل أین هي ال

  الاجتماعي الآن؟
الظروف تكون فیها الحقائق الموضوعیة أقل : یمكن تعریف ظاهرة الحقیقة على أنها

" ما بعد"تأثیراً في تشكیل الرأي العام الذي یناشد المشاعر والاعتقاد الخاص، كما أن البادئة 
 ُ " ما بعد الحرب"شیر بقدر كبیر الى أننا تجاوزنا الحقیقة بالمعنى الزمني كما في عبارة لا ت

  .في هذا القرن) 21، ص2020ماكنتایر، (بل إن الحقیقة صارت محجوبة وعدیمة الأهمیة 
لد  مفهوم ما بعد الحقیقةلاحظ علماء الاجتماع المختصون أن  وفي هذا السیاق ُ و

مت العلاقة بین ّ ویبدو أن هذه الأزمة هي  ،السیاسة والإعلام في أوائل هذا القرن عندما تأز
نتیجة حتمیة لتقهقر دور الإعلام الكلاسیكي بالكتابة والصورة أمام تطور الإنترنت والتواصل 
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ولابد هنا من التعمق شیئاً ما في هذه الأزمة لما لها من تأثیر مباشر على نمط  ،الاجتماعي
ن مفهوم  ّ لقد دأبت الصحافة المكتوبة ثم أجهزة الإعلام السمعیة والمرئیة  "یقةما بعد الحق"تكو

على نشر ثقافة سیاسیة تقوم في الآن نفسه على التقاط المعلومة ونشر الأحداث وعلى 
لى التزود بهذه ، تحلیل كل ذلك وتفسیره ونقده ٕ فالمتلقي كان بحاجة إلى معرفة الحدث وا
، أما الآن ونحن نعیش في تجلیات الثورة )2025، التریكي(الثقافة لفهم ما یحوم حوله 

المهنیة لتنتقل  تالرقمیة الهائلة فإن منصات التواصل الاجتماعي قد تجاوزت هذه البروتوكولا
التضلیل الإعلامي، الأخبار (إلى نموذج معاصر من العمل الإعلامي الغیر موضوعي 

، حیث تعد الیوم من بین أهم وأقوى الوسائط الاتصالیة )إلخ...العمیق فالكاذبة، التزیی
التي تستمد قوتها من النظم الخوارزمیة المتحكمة في  –التوجیهیة الكابحة للحقیقة –والمعرفیة 

تدفق المعلومات، فقد بات بإمكان تدخلها في الصراعات الدولیة المحتدمة والانحیاز 
هذه الآلیات تمنح لهذه المنصات قدرات هائلة  لأجندات معینة عبر أدوات التأثیر القهري،

  . غیر مسبوقة على حجب ما یتعارض مع السردیات التي تخدمها
فاقمت آلیات التوصیة الخوارزمیة التي تعتمد علیها منصات التواصل  في هذا الصدد

، خاصة في الصراعات السیاسیة ما بعد الحقیقة مؤخرا في انتشار ظاهرة الاجتماعي
ولتعزیز تفاعل المستخدمین اعتمدت العدید من شركات "بین الشرق والغرب؛ المحتدمة 

موضع تساؤل ظلت الإنترنت آلیات توصیة خوارزمیة على منصاتها، إلا أن الآلیة نفسها 
ُسمى بالأخبار التي . من قبل مستخدمي هذه المنصات متزایدأخلاقي  إذ یتم اختیار ما ی

ً على المعاییر والأحكام القیمیة  ،مهورینشرها نظام الذكاء الاصطناعي للج  المختارة ومعبناء
 ذلك لا یعرف الجمهور هذه العملیة، كما أن آلیة العمل الداخلیة لهذه الأنظمة لیست شفافة

ا  اتشرك ادعاء منبالرغم  ً ا وتكرار ً الخوارزمیة  اتأن هذه الآلیبالتكنولوجیا التابعة لها مرار
ا الكشف عن آلیة عملها بحجة حمایة الأسرار التجاریةرفض تعادلة ونزیهة، إلا أنها  ً  "دائم

)Su, 2022. P557(.  
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یرى فیه الرأي العام إلا الوهم لا یتم تكریس عالم ما بعد حقیقي وبهذه الطریقة 
المعلومات : والسفسطة والخداع، خدمة لمصالح جهات معینة؛ وبهذا یمكن القول إجمالا أن

ا یسیرا من الحقیقة، لا كل الحقیقةالموجودة داخل فقاعات هذه ال ً   .منصات لا تمثل سوى جزء
  :خاتمة .4

أن الخطاب الخوارزمي الذي تُنتجه وتعید تشكیله منصات : یمكن القول في النهایة
الأخرى، بل یتجاوزها في بعض  التداولیةالخطابات  التواصل الاجتماعي لا یقل حجاجیة عن

للمواضیع الدائرة في البیئة الرقمیة  الخفيو  رالمضمالتوجیه على  االأحیان بفضل قدرته
حاولنا في هذا لقد ، و وتكییف المضمون بما یخدم أهدافًا أیدیولوجیة أو اقتصادیة معینة

والتي ، في الوقت الراهنالنظم الخوارزمیة  التي تدار بها الكیفیة المقال مساءلة وفهم
ا ذا طابع حجاجي الیوم تمارس أصبحت ً  ؛، یؤثر في تشكیل الإدراك الجمعيفعلا تواصلی

یصبح عالم ما ، من هذا المنطلق لا بالحقیقة التصفیةو  ویوجه الرأي العام وفق منطق الانتقاء
بعد الحقیقة نتیجة مباشرة لتقاطع هذه الخوارزمیات مع خطاب المنصات، حیث لم تعد 

ً على الوقائع دالحقیقة تحد إن ، ة للانتشار والظهوربل وفق ما تسمح به البنیة التقنی بناء
إدراك هذا التحول الحجاجي یفتح المجال أمام قراءات جدیدة للسلطة الرمزیة في العصر 

غیر  ویدعو إلى مساءلة معمقة للدور الذي باتت تلعبه التكنولوجیا في إنتاج الحقیقة الرقمي
  .في الفضاءات الرقمیة وتوزیعها العادلة

إن دراسة الخطاب الخوارزمي في البیئة الرقمیة، یسمح لنا كباحثین إلى فتح أبواب 
جدیدة من الظواهر الإنسانیة؛ ونحن من جهتنا حاولنا تجمیع كم معرفي على نحو تحلیلي 
نقدي، وبكل تأكید یظل هذا البحث محاولة جد متواضعة لفهم هذا النمط من الخطابات 

 رى عمیقة تنجز ضمن مقاربات ورؤى تحاقلیة عابرة للتخصصاتوالتي تحتاج إلى قرارات أخ

Transdisciplinary  بما یسمح إلى فهم شامل لدینامیة الحجاج الخوارزمي وتأثیراته في
  .تشكیل الخطاب في المنطقة العربیة على وجه التحدید



  : الحجاج بواسطة الخوارزمیات
   التواصل الاجتماعي الخطاب الرقمي العربي؟ كیف تكبح منصات
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